إنما الأعمال بالنيات

· عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم:  "إنَّما الأعْمالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّمَا لِكُلّ امرىءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إلى اللّه وَرَسولِهِ فَهِجْرَتُهُ إلى اللّه وَرَسولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيا يُصِيبُها أَوِ امْرأةٍ يَنْكِحُها فَهِجْرَتُه إلى ما هَاجَرَ إلَيْهِ ". هذا حديث متفق على صحته ، مجمع على عظم موقعه وجلالته ، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدارُ الإِسلام ؛ وكان السلف وتابعوهم من الخلف رحمهم اللّه تعالى يَستحبُّون استفتاح المصنفات بهذا الحديث، تنبيهاً للمُطالع على حسن النيّة ، واهتمامه بذلك والاعتناء به .
· فما النية ؟ ولماذا ؟ وما مواطن حاجة العبد إليها ؟ 
· أما النية : لغة: القصد والإرادة ، والنية موطنها القلب، لذا كان القلب هو موضوع نظر الجبار سبحانه للحديث: (( إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم )) مسلم
· وحديث النية ثلث العلم ويدخل في سبعين بابا من أبواب الفقه كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله ، فبالنية تتميز العبادات عن العادات ، وتتميز العبادات عن بعضها ، فالصيام لابد له من نية تميزه عن الانقطاع عن الطعام لأي سبب آخر من مرض أو غيره ، والصلاة لابد من نية تتميز بها الفرائض عن النوافل ، وفي الصدقة لابد من النية لتتميز الزكاة عن النذر عن الكفارة وهكذا . والعبد يؤجر على النية الصالحة ويأثم على النية الفاسدة السيئة للحديث: (( إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله عز وجل علما وما لا فهو يعمل بعلمه في ماله فيقول رجل: لو آتاني الله تعالى مثل ما آتاه لعملت كما يعمل فهما في الأجـر سواء ، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط بجهله في ماله فيقول رجل : لو آتاني الله مثل ما آتاه عملت كما يعمل فهما في الوزر سواء )) رواه الترمذي 
· وأما مواطن حاجة العبد إلى النية : فالنية لازمة لكل عمل في أوله وأثنائه وآخره.
1. في أول العمل: فبواعث العمل في الناس مختلفة ، فذكر رب العزة أصنافا من الناس وبواعث إقبالهم فمنهم المخادع قال تعالى :  { ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين  * يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون [. ومنهم النفعي قال تعالى:{ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين } ،  ومنهم الصادق في إقباله قال تعالى: "ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد "  قال ابن عباس: ( نزلت في صهيب الرومي وذلك أنه لما أسلم بمكة ، وأراد الهجرة منعه المشركون أن يهاجر بماله ، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل ، فتخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الآية ).
2.  وفي أثناء العمل:  أ‌- في العبادة ، للحديث: ((من صام يرائي فقد أشرك ومن صلى يرائي فقد أشرك ومن تصدق يرائي فقد أشرك )) رواه البيهقي  ب- في الجهاد : أتى أعرابي رسول الله فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل حميه والرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل ليرى مكانه فأيهم في سبيل الله ؟ فقال: ((من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله )) متفق عليه 
3. في آخر العمل وخاتمته: وحتى تحفظ أعمالنا من الضياع والنقصان نحن بحاجة إلى النية في: ألا نمنّ بأعمالنا على الله والناس فذلك مما يذهب العمل ، فالله سبحانه لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة للحديث القدسي: (( يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا ، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما يغمس المخيط في البحر ثم انظر بما يرجع فيه ، يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه )) رواه مسلم  وعندما جاءت بنو أسد إلى رسول الله فقالوا: يا رسول الله أسلمنا، وقاتلتك العرب ولم نقاتلك فقال رسـول الله : إن فقههم قليل، وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم وأنزل الله قوله : " يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين  " وكذا المنة على الناس لقوله تعالى: [ وللحديث: ((لا يدخل الجنة عاق ، ولا منان ، ولا مدمن خمر ، ولا مكذب بقدر ))   رواه أحمد وابن ماجه وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها :  جاء اللفظ القرآني (جاء ) ولم يقل ( عمل ) إشارة إلى أن الحسنة لا تضاعف حتى تحفظها من كل ما ينقصها من منة ورياء وسمعة حتى يأتي بها رب العزة وهي محفوظة من كل شائبة وعند ذلك تكون الحسنة بعشر أمثالها فتأمل . وما يفسد العمل أن يختمه بانحراف وردة للحديث: ( إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخـلها ) متفق عليه . لذا كان من علامة رضا الله سبحانه وتعالى ما أخبر عنه المصطفى بقوله : (( إذا أراد الله بعبد خيرا استعـمله ، قيل: كيف يستعمله ، قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت، ثم يقبضه عليه ))  رواه أحمد
· أقول فليحذر المسلمون وخاصة الدعاة إلى الله من أن تكون دعوتهم وأعمالهم وعبادتهم لشخوصهم وذواتهم وليست لله تعالى ، ولنخلص لله النية والقول والعمل ،:عن معاذ بن جبل -رضي الله تعالى عنه-:أنه قال لرسول الله -صلَّى الله عليه وسلم-، حين بعثه إلى اليمن: يا رسول الله، أوصني. قال: (أخلص دينك يكفك العمل القليل).
الخطبة الثانية :

        كلمات  نلفظها وتجري على ألسنتنا لا نلقي لـها بالا ، بعضها شرك وبعضها خطأ كبير ، وسنذكر بعض هذه الكلمات لنتجنبها ونبعد عنها ، ونذكر معها البديل :

· ( لا حول الله ) : معناها لا قوة الله تساعدني أو توفقني والبديل أن يقول تلك الكلمة التي هي كنز من كنوز الجنة : (( لا حول ولا قوة إلا بالله )) أي لا قوة ولا حيلة للإنسان إلا بقوة الله وتوفـيق الله .
·  ( قابلته صدفة ) يجب الابتعاد عن هذه الكلمة ، لأن كل شيء وكل لقاء لا يتم إلا بتقدير الله ، والبديل أن تقول : (( قابلته بقدر الله أو قدرا )).
· (( شاءت الظروف أو شاءت الأقدار ) الظروف والأقدار مخلوقة وليست لـها مشيئة إنما المشيئة بيد الله ، فنقول  ((  قدر الله وما شاء فعل )) . 
· ( لعن اليوم أو الشهر أو السنة  ) كل هذا حرام لأن اليوم والشهر والسنة من الدهر ، والله هو الذي يقدر الخير والشر في الدهر ، وسب الدهر سب لله تعالى والعياذ بالله تعالى .
· ( توكلت على الله وعليك ـ لولا الله وفلان ـ هذا من الله ومنك ) كل هذه العبارات حرام لأنك أشركت مع الله تعالى ، والأفضل أن يقول : (( ليس لي إلا الله ثم أنت ـ لولا الله ثم فلان ـ هذا من الله ثم منك )) 
· ( الله يظلمك كما ظلمتني ) هذه الكلمة تنسب الظلم لله تعالى " وما ربك بظلام للعبيد " وهو أعدل العادلين ، والأنسب أن يقول المظلوم : ( اللهم انتقم من الظالم )) .
· ( بالرفاه والبنين )  دعاء لمن تزوج ، والأفضل أن يقول كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( بارك الله لك و بارك عليك و جمع بينكما في خير)) 
· الجمعة 29 صفر 1426 هـ - 8 / 4 / 2005
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